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الحذف في شعر المخضرمين
Deletion in seasoned hair

محتويات المحاضرة ....
من البنيات الأسلوبية المهمة التي نالت عناية الباحثين في ميدان النحو والأدب؛ لذا سأحاول قدر الإمكان الإختصار في إيراد أهم آراء الباحثين، فالنص الإبداعي لا يلتزم بالنظام اللغوي الذي يقتضي ذكر أطراف الكلام جميعا ، ويعتمد بدلا عن ذلك على قرائن مذكورة ؛ أو معروفة ؛ لتحقيق الغاية الفنية . والحذف يعد نوعا من الانتهاك لبنائية الجملة العربية القائمة على ذكر طرفي الجملة  { المسند والمسند إليه } . أو هو انحراف عن البنية الأساسية للجملة العربية ، وإعــــادة صياغتها عن طريق إسقاط بعض بناها، ومن ثمَّ تغيير في العلاقات الإسنادية داخل الجملة . غير أن الدرس البلاغي ظل يتعامل مع الحذف من خلال فكرة الأصل والفرع عن طريق افتراض البنية الأصلية . فسيبويه يقول تحت باب { المسند والمسند إليه } ( وهما مما لا يستغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بُدّا ...)([endnoteRef:1])، ( فهذه اللابدية لما تقوم به الجملة قد فرضت عدم استغناء كل من ركني الجملة عن الآخر ، كما فرضت على المتكلم النطق بهما ، وامتدّ ذلك إلــــى الباحثين في النحو فطبقوا مبدأ ( اللابدية) هذا بتقدير أحدهما إذا لم يوجد مع الآخر ؛ بل استفحل الأمر فقدّروهما معا مع خلو الكلام منهما ) ([endnoteRef:2]) ؛ لذلك ذهب الدكتور نعمة العزاوي إلـــــى أن فكرة الحذف التي ادعاها النحاة هي فكرة خاطئة ، وقد قادهم إليها منهجهم الفلسفي ، ويرى أنّ المنهج السليم كان يقتضيهم أن يحصروا عملهم في الصورة اللفظية المنطوقة لا في الألفاظ المتوهمة المتصورة ؛ كما كان جديرا بهم أن يسلموا بأنّ ليس من اللازم في الجملة أن تتألف من مسند ومسند إليه ... ([endnoteRef:3]).و(من شرط المحذوف في حكم البلاغة أنه متى أظهر صار الكلام إلى شيء غثّ لا يناسب ما كان عليه أولا من الطلاوة والحسن)([endnoteRef:4]). ومن مظاهر بلاغته أن النفس تذهب في الحذف كلّ مذهب ؛ ولو ذُكر المحذوف لكان مقصورا على الوجه الذي تناوله الذكر ([endnoteRef:5]). فإذا كان من المسلم به أن أي تغيير في بناء الجملة يؤدي إلى تغيير في دلالتها ؛ وعلى المستوى الجمالي على الأقل ، أفلا يكون في إرجاع التركيب إلى  بنائيته الأساس المفترضة تجريد له من جماليته التي اكتسبها من خلال هذا الانتهاك والانحراف ؟ يقول الزركشي:( قد توجب صناعة النحو التقدير ، وإن كان المعنى غير متوقف عليه . . . وإنما يُقدّر النحوي ليعطي القواعد حقها ، وإن كان المعنى مفهوما ، وتقديرهم هنا أو غيره ليروا صورة التركيب من حيث اللفظ مثالا لا من حيث المعنى )([endnoteRef:6]) . غير أنّ الدكتور عبد الحكيم راضي ذهب إلى أن التقدير عندهم ( نوع من التمثيل لبنية ذات وجود حقيقي – وإن يكن غير ظاهر- وإنها الأصل لهذه البنية الظاهرة التي ليست سوى صورة محورة – بدرجة ما – عن بنيتها الأساسية ) ([endnoteRef:7]). وكان الجرجاني يرى أن نصبة الكلام وهيأته تروم منك نسيان المحذوف وأن تباعده عن ذهنك وتجتهد ألا يدور في خلدك ولا يعرض لخاطرك ، وتراك كأنك تتوقــــــــاه توقي الشيء يكـــــره مكانه والثقيل يُخشى هجومه ، وتكلف أن تردّ ما حُذف ؛ وأن تخرجه إلى لفظك وتوقعه في سمعك  ، فإنك تعلم أن الذي قلت كما قلت ([endnoteRef:8]) . وبهذا فقد جعل الجرجاني ( مدار استحسان هذا النسق من الأداء للحس اللغوي الذي إذا مرّ بموضوع فيه حذف ،وحاول أن يردّ ما حذف وأن يخرجه إلى لفظه فإن النفس تنقلب عنه ، ومن هنا وجب تناسي وجود المحذوف تماما وإبعاده عن الوهم بحيث لا يدور في الخلد ولا يعرض للخاطر)([endnoteRef:9]). وعلى الرغم من أن للجرجاني من المصنفات ما تجعله في الصدر من طبقات النحاة – كما قال الدكتور محمد عبد المطلب – إلا أن تفرده بما تفرد به في الدراسات البلاغية غلب على ذكره ؛ فصار أعرف به ، فقد كان رحمه الله يعي بدقة مناهج العلوم المشتغل بها ؛ فهو إذا كان في سياق النحو قال : { غلام رماه الله بالخير } التقدير هو غلام ؛ وهذا التقدير ضرورة لا يخالف فيها عاقل ، وقد فعل ذلك سيبويه لأن السياق كان سياق الصناعة الإعرابية والبحث عن مكونات الجملة ، ولما كان السياق هنا سياق الإدراك البلاغي والإشارة اللماحة رأيت الجرجاني يقرر أنه لا مفر لك إذا أردت التعبير من أن تتحاشى هذا المحذوف ليس في الذكر الخارجي فحسب ؛ بل في الحضور النفسي لأن هيأة العبارة وجمال الأسلوب يروم منك ذلك ؛ ولا يعترض بما يقتضيه الإعراب لأن هذا سياق وذلك سياق آخر ، فالبلاغة تحتم أن تحذف المحذوف من نفسك ؛ والنحو يقرر أن تقدر في لفظك حتى لو قلت : هو فتى ([endnoteRef:10]) . وهو ما ذهبت إليه بنت الشاطئ من أنه متـــى أطـــرد الحذف ؛ فالسياق حتما مستغن عن المحذوف ولا وجه إذا لتقدير الحرف ثم تأويل حذفه ، لأن السياق متى أعطى المعنى المراد مستغنيا عن هذا الحرف أو غيره ؛ فمن الصواب حذفه وعدم ذكره ([endnoteRef:11]) . وعودا إلى ريفاتير وتعريفه للسياق على انه نسق لغوي يقطعه عنصر غير متوقع سيكون الحذف اقتحاما في سياق الجملة بكسر تتابعها إلا انه في الوقت نفسه يساعد على التحام أجزائها التركيبية ويوثق صلتها بدلالاتها ؛ لأن ضغط الجملة وتكثيفها بأسلوب الحذف سيدفع بها إلى حيز الشعرية في التعبير ؛ ثم التأثير ؛ ويعمل فعل التأثير هذا على إدخال المتلقي في دائرة النص ليسهم في إعادة تنظيمه تركيبيا ليستقيم له الاستكناه الدلالي ويعمل أيضا إلى تجدد الثوب الدلالي مع كل قراءة ، وبذا تكون القراءة وتعددها مؤشرا للغنى الدلالي في النص ، ويؤدي هذا الاستفزاز الذهني إلى إظهار المضمر وكشف المحذوف ؛ فتظهر حينئذ الإمكانية الأخرى ليسفر النص عن تجلياته التعبيرية وجمالياته مثيرا للمتلقي ومثارا من قبله ([endnoteRef:12]) . وإذا كان الاتجاه الغالب في الدراسات الأسلوبية يرفض الاعتماد الكلي على منهج التذوق النفسي – كما قال الدكتور صلاح فضل – إلا إنه لا يُضحي نتيجة لذلك بأهمية الحدث في بداية الدراسة ، ولا بضرورة التقييم الشخصي خلال عملية التأويل الأسلوبي في نهايتها بشرط أن تكون الإجراءات التحليلية الواقعة بين ذلك خاضعة لمنهج علمي منظم قابل للاختبار وسبر مدى غوره في صدقه وإصابته ([endnoteRef:13]) .لذا فإن وجود الحذف في العربية ليرجح جانب التعبيرية فيها على الجانب الإخباري ؛ فالعربية لغة جمال اهتمت بالإيجاز كما اهتمت بالدقة ؛ مع انسيابية التركيب وجرسه كما اهتمت بدلالته ومعناه ومن هذا ( يتضح لنا اتجاه البلاغيين في بحث سياق الحذف وغيره من السياقات كان يرمي إلى رصد الإمكانات التعبيرية وما ينتج عنها من تطبيقات في الكلام الإبداعي والإخباري على السواء )([endnoteRef:14]) . [1:  () الكتاب : 1/7.]  [2: () أصول النحو العربي ، محمد عيد ، القاهرة ، 1973: 217-281. ]  [3: () ينظر: الجملة العربية، تأليفها وأقسامها  ، فاضل السامرائي ، منشورات المجمع العلمي العراقي ، 1998م: 159.]  [4: () المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، ضياء الدين بن الأثير ، تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة ، مطبعة نهضة مصر ، 1959م: 2/268.]  [5: () ينظر: بيان إعجاز القرآن ( ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ) ، الخطابي ، تحقيق محمد أحمد خلف ومحمد زغلول سلام ، دار المعارف ، مصر ( د.ث) :47.]  [6: () البرهان في علوم القرآن ، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ( ت 794 هـ) ، تحقيق ، محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ، 1972م : 3/115-116.]  [7: () البحث البلاغي عند العرب من وجهة نظر تحويلية ، عبد الحكيم راضي ، مجلة اللغة العربية في جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، ع/2 ، 1984م : 134.]  [8: () ينظر : دلائل الإعجاز ( في علم المعاني ) ، عبد القاهر الجرجاني ، تصحيح ، محمد عبده والشنقيطي  ، مطبعة علي صبيح وأولاده ، ط6 ، القاهرة ، 1960م : 174 . و التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن ، ابن الزملكاني ، تحقيق ، أحمد مطلوب وخديجة الحديثي ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1964م : ]  [9: () البلاغة والأسلوبية ، محمد عبد المطلب ، الهيأة العامة للكتاب ، مصر ، 1984م : 238 .]  [10: () ينظر : خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ، محمد أبو موسى ، دار التضامن ، القاهرة ، ط 2 ، 1980م : 129-130 .]  [11: () ينظر : من أسرار العربية في البيان العربي ، عائشة عبد الرحمن ، مجلة اللسان العربي ، م/8 ، ج/1 ، الرباط ، 1971م : 17 .]  [12: () ينظر: البنيات الأسلوبية في مطولات الشعر العربي الحديث ، كمال عبد الرزاق صالح ، أطروحة دكتوراه ، كلية الآداب ، جامعة بغداد ، 1995م : 151 .]  [13: () ينظر : علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته ، صلاح فضل ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ط2 ، 1985م : 146 .]  [14: ()البلاغة والأسلوبية ، محمد عبد المطلب ، الهيأة العامة للكتاب ، مصر ، 1984م : 245 .] 

 فالحذف يعطي  للجمل أناقة وجمالا فهو ( باب دقيق المسلك ، لطيف المأخذ ، عجيب الأمر ؛ شبيه بالسحر ، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة ، وتجدك أنطق ما يكون إذا لم تنطق )([endnoteRef:15]).( شريطة أن لا يؤثر الحذف على المعنى فيخل في شرط التوصيل والإفهام)([endnoteRef:16]).فعملية التوصيل لها الأثر الكبير لإدراك النص ، وينبغي للمبدع أن لا يهتم بالتأثير على حساب التوصيل كي لا تحدث القطيعة بينه وبين المتلقي ؛ويُنظَر إلى نصه على أنه عبارات لغوية لا تعني شيئا.  [15: () دلائل الإعجاز: 146.]  [16: () شعر الاحوص، دراسة أسلوبية:77.] 

والحذف بعد ذلك يمنع ترهل النص ؛ وكذلك يعمل على انسيابية الوزن ؛ وتحفيز المتلقي على إعمال الفكر ؛ وإدراك العناصر والأبعاد الدلالية التي يرمي إليها الشاعر.
ومن انساق الحذف قول نافع بن الأسود([endnoteRef:17]): [17: () شعراء إسلاميون:91.] 

	بنو تميم عتاد الحرب قد علموا

	
	والناهضون اذا فرسانها ركبوا


	والجاهلون إذا ما أزمة أزمت

	
	فعل العشائر إنْ هَمْوا وإن ضربوا


	والفاصلون إذا ما خُطَّة جهلت

	
	عند الجموع وفيهم تُفْضَلُ الخُطَبُ


	والمانعون من الأعداء دارهم

	
	عند الهياج إذا ما اهتزَّت الطُّنَبُ


	والواردون على كسرى مدائنَه

	
	قسراً ومن دونها بحرٌ له لُجُبُ




الحذف شكل منبها أسلوبيا في هذه الأبيات ؛ تمثل بحذف المبتدأ ؛ وتقديره { هم } ، والشاعر من خلال هذه الانحرافات خرق المستوى الطبيعي للنمط النحوي ، وقصد إلى بيان مكانة هؤلاء القوم وعلو منزلتهم ، وأضفى وجود { الواو } العاطفة مطلق الجمع ، فضلا عن دورها الكبير في ربط الجمل وانسجامها.ويضاف إلى ذلك كله الوقع الموسيقي على أذن المتلقي الذي تتردد على مسامعه { والناهضون والجاهلون والفاصلون والمانعون والواردون } لتشكل نغمة رائعة ما كانت لتكون لو كررت معها لفظة { هم }.
ونقف عند أبي زبيد الطائي في قوله ([endnoteRef:18]): [18: () شعراء إسلاميون:651-652.] 

	يا لَهْفَ نَفْسيَ ان كان الذي زَعَمُوا

	
	حَقاً وماذا يرُدُّ اليوم تَلهيفي([endnoteRef:19])
 [19: () اللهف: الأسى والحزن. الزعم هنا : بمعنى القول.] 




	.... .... .... .... .... .... ....
	
	.... .... .... .... .... .... ....

	أعثمَ قد حذرت نفسي فما ملكت

	
	اصفاق دار بعيد الألف مألوف([endnoteRef:20])
 [20: () أصفقت بك الدار:أي ذهبت بك. يعني دار المنية.] 






براعة الشاعر حولت أداة النداء { يا } عن أصل ما وضعت له إلى إظهار الأسى والألم ، وكذلك ذكر أداة الاستفهام { ماذا } لكنه لم يرد جوابا منها ، وإنما أراد النفي ؛لان ما قدره الله سبحانه وتعالى حتما واقع لا محالة ، فهو يؤمن بقضاء الله تعالى وقدره . فتقدير الشطر الثاني {لا يرد اليوم تلهيفي ما وقع}.
ويستمر الشاعر في حزنه وألمه في بيته الثاني الذي يعكس حالته النفسية من خلال ندائه للخليفة { يا عثم} فالموقف تطلب منه ان يقتطع جزءا من اسمه لإظهار التوجع والمرارة ؛ وكأن لسانه لا يستطيع أن يتلفظ باسم الخليفة كاملا.ولا يخفى ما تركه تكرار حرف { الفاء } الذي هو عينه حرف الروي من إضفاء مسحة من الحزن على الكلمات ؛فضلا عن استخدام الجناس الاشتقاقي بين { الألف ومألوف}.فكل هذه المنبهات الأسلوبية ساعدت الشاعر في إيصال قصده للمتلقي.



